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رخبيب بن عدى هذا قالت فيه مارية ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله 
مقابل أيه » قالت : والله لقد رآيث خبيبآ ياكل قطفآ من العنب كرأس الإنسان ! 
ووالله ما فى مكة حائط ‏ بستان ‏ رلا عنب وإفا هو رزق ساقه الله له . 
ولما جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصلٌ ركعنين . قصلى ركعتين ونظر إلى القوم 
وقال : والله ولا أنى أخاف أن نقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت . 
وقال قبل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عددا : راقتلهم بدا » ولا تبق منهم أحدا 
ثم هنف رقال : 
ونت ابالى حين أقثل مسدمنا 
على أى فى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك آخر ما قاله . 
ويقول الح : « والله رءوف بالعباد » وما العلاقة بين ما سيق ربين رعرف 
بالعباد ؟ ما دام الله رءرفا بالعباد فلم يشا الله أن يجعل ذلك آمرا كليآ فى كل مسلم 
وإنما جع لها فلات لتغبت صدق القضية الإيمانية » لانه لا يريد أن يضحى كل 
السلمين بأنفسهم ١‏ وإما يريد أن يستبقى منا أناس يحملون الدعوة . 
وبعد أن عرض الح سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً 
رئها إيماناً خالص؟ ٠‏ نادى جميع المؤمنين فقال 








ع8 يَاَيُهَا ريك ءاحثُو اا دحوأ 
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مد ردت سيط 








تبدأ الآبة بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا مَنْ آمنتم بى استمعوا 








لا 
9 
ى ١‏ صمح حم حه حم صمح حبحه 


حدبثى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامتوايه؛ 
وماداموا قد أحبوا الله فلابد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه. لآن الله لن يعطيه 
إلاها يسعده. 





فالتكليف من الله إسعادٌ لمن أحبء ايا أبها الذين امنوا ادخلوا فى السلم 
كافةاء وكلمة «فى» تُْيد الظرفية؛ ومعنى الظرفية أن شيعا يحتوى شيئا مثال ذلك 
الكوب الذى يحتوى الماء فتشول: «الماء فى الكوب»» وكذلك المسجد يحتوى 
المصلين قئقول: الصلون فى المسجدة. 





والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف؛ ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 
إذن فلا جهة يفلت منها الظروف من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى 
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول: 






رمق ايه جل سيزة عط 


ونشاء الأية الكربة أن تشرح لنا كيف يمكن إن 


تربطه على المصلوب عليه . فإذا ما بالغت فى ريطه كانك أدخلت المصلوب داتل 
المصلوب عليه 





. هات عود كبريت وضعه عل إصبعك ثم اربطه بخيط رطا جيدا . 
استلاحظ أن العود قد غاص فى جلدك . والحن يفول : ٠‏ ادنخلوا فى السلم كافة » 
رَالْلْم والسْلمْ والسلم هو الإسلام ‏ فلمادة كلها واحدة + لان السلم ضد الخرب » 
والإسلام جاء لينبى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحك ولصالح 
الكون ولتكرن فى سلام مع الله وقى سلام مع الكون . وفى سلام مع الناس . وق 
سلام مع نفك . 





قوله : « ادخلوا فى السلم » معناه حتى يكتتقكم السلم إن الله هو الإنه الخائق 


سنس ب يبحب بح 
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اللكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلا واحداً . فيجب. 
علينا أن تعيش مع الأرض والسماء والككون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور 
المسخر الذى لايملك أن بخرج عا سم له يعمل خدمتك ولا يعائدك 


والإنسان حين يكون طائعاً بسر به كل شىء فى الوجود ؛ لان الوجود طائع 

مسح . فساعة جد الإنسان مُسبّْحا مثله يُسرٌ به لأنه فى سلام مع الكرن وأنت فى. 
سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة . وهذه الإرادة فَهْرَ اللهُ لها كل جوارحك . والذى 
نريده من أنى عضو يفعله لك . لكن هل يرضى أى عضو عرًا تأمره به ؟ تلك مسالة 
أخرى ء مثلا . لسانك ينفعل بإرادتك . فتقول به : ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ وقال به غيرنا 
من المشركين غير ذلك . وأشركوا مع الله بشرأ وغير بشر يعبدونهم . وقال الللحدون 
بالسنتهم والعياذ بالله : ٠لا‏ إله فى الكون » ولم يعص اللسان أحداً من عؤلاء لانه 
مقهرر لإرادهم 


وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كما 
تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل . والأيدى . والعيون , والآذان ٠.‏ وكل عضر 
يقر مما كا على نلك الأبعاض فى هذا اليوم . إثما 





الأعل 


ع 


«١‏ لمن اخُلك اليوم لله الواحد القهار» . والحق حين ينادى المزمنين بأن يدخلوا فى 
السلم كانة فا ممنى يحتمل أيضا أن الحن سبحانه وتعالى يخاطب الملمين آلا بأخذوا 
بعضاً من الدبن , ويتركوا البعض الآخر . فيقول لحم : خذوا الإسلام كله وطبقوه 
كاملا ؛ لان الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة , وفواعد واضحة ٠‏ قلا يحاول أحد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيدأ عن حكم آخرء وإلا لحدث الخلل 


وعلى سيل امثال قد تجد خلافا بين الزوج والزوجة . وقد يؤدى الخلاف إل 
معارك وطلاق . ويعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بانه أعطيٍ الرجل سيفاً مسلطاً 
على اللرأة . ونقول لمم : ولاذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخُلْتَ عل الزواج ببنطق 
الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستيد القواعد المنظمة 





.د وح وحصت موصت بوص صوص حصمصحصه 
والتى تحفظ للمرآة كرامتها'. ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام» 
فلما وقع فى الازمة راح ينادى الإسلام . هل اخنار الرجل من تشاركه حياته بنقياس 
الدين ؟ وهل وضع تُصب عينبه شروط اخشيار الزوجة الصالحة الى جاءت فى 
الحديث الشريف : 

عن أبى هريسرة - رضى الله ععنه ‏ عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ تنكح المرأة لأربع : الها » ولحسبها ء ولجمالها . رلدينها ٠‏ ناظقر بذات الدين 
اتربت يناك 9306 

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ آم فضّل مقياما آخر ؟. وعندما جاء 
رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الاب مقابيس الإسلام فى الاعتبار عند مواققته 
على هذا الزواج ؟ هل فضلئم من ترضون دينه رَخلّقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . 
أننت تركت قواعد الإسلام » فلماذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ 

إنك إن أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ؛ ثم 
تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنث كذلك فالإسلام يحمسيك من كل شىء . 
فالإسلام يسائد القرّى فى الكرن ويساند القُرَى فى النفس ب شن الن ساقم زلا 
تتعاند ؛ لآن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إما تنشأ من تعاند القوى ؛ فتتعائد 















قوى نفسك فى حرب مع نفسك ٠‏ وتتعائد قوى البشر فى حرب البشر مع البشر » 
وتتعاند قواك مع قوى الكوث الأخرى » فانت تعاند الطبيعة وتعائد مع الحق سبحاته 
وتغالى . 

إذنء فالتعاند ينشا منه الحرب . والحرب لا ننشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . 
وآهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له » 





( سررة المؤمنون © 


1 روه اليخادى ومسلم وأبو داود والنسائى واين ماجة 








تناك 
ادده 
لماذا ؟. دعك من الكون الاصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له 
فى أن يفعل أو يتفعل لك ؛ فهو فاعل أر منفعل لك بدون اختبار منه . ولكن انظر 
إلى البشر من جنسك . فم الذى بجعل هوى إنسان يسيطر على أهراء غيره ؟ 


ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعا لك ؟. 
وفى قانون التبعبة لا بمكن إلا أن يكون التابع مؤمنا بأن التبرع أعلى منه ٠‏ ولا يمكن 
لبشر ان توجد عنده هذه الفرقية أبدأ . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة 
آمنوا بأها فرقهم جميعاً . فحن نؤمن تدخل فى السلم . ولا يوجد تعاند بين أى فوة 
وقوة أخرى ؛ لاق لست خاضعاً لك » وأنت لست خاضعا لى . وأنا وأنت مسلمون 
٠‏ ويُشترط فق القوة التى نتبعها طائعين آلا يكون لما مصلحة فيا 








إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم. حين يشرعون ء فمشرع الشبرعية يضع 
تعد عد الرلساية :ونش لاسي ع و و ا 
5 الشرع غير منتفع بما يشرع . فهذا هو تشريع الخق سبحانه وتعال . 





وحين ندخل فى الإسلام ندنل جمياً لا يشذ منا أحد ٠.‏ ذلك معنى ه اذثملوا فى 
السلم كافة ؛ . هذا معنى وارد » وهناك معنى آخبر وارد أيضا وهو ادخطوا فى فى السلم 
أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لاتزكوا تكليفاً يشذ منكم . 


وحين يأ المعنى الاول فلاننا لولم ندخخل فى السلم ججيماً لشقى الذين يُسيلمون 
بالذين لا يُسلمون ؛ لآن الذى يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ٠‏ ويكون نقع 
المسلم لسواه ٠‏ ويشقى يشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم . فمن مصلحتنا جميعاً أن 
نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يرون قول الله تعالى : 


ا لَايصرم من صَلْ وذ ديم » 
زمن الآية ٠٠‏ سورة شق 





عل غير ظاهرها ٠‏ فمن مسمْن هدايتكم أن تبروا من لم يؤمن بان 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً . فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لان 
سلوكك سيصبح مستقياً مهذباً » والذى لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغ 
مهذب . وستشفى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتأ طويلا وتتحمل عناء 
كبيرأً فى أن تدعر غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك عليك 
فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحباة . ولن يضيع وقتك لانك سنحمى 
نفسك من شرور غير المسلم 











وأذكر ج حين تكلمنا فى فائحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نفول 
إياك نمبد » فكلنا يارب تعبدك وسنسعد جميعنا بذلك . واهدنا كلنا يارب ؛ لانك 
إن هديننى وحدى فسيستمتع غيرى بهدا لىء وانا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين جميعا . 





هذا على معنى وادخلوا فى السلم كافة» أى جميعا. أما معنى قوله تعالى: 
«لايضركم من ضِل إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعررف 
ونيم عن المكر . أما المعنى الثان فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ متكم أحد 
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه ٠‏ فأنت تريد أن تبنى حياتك 
ورسول الله صل الله عليه رسلم شرح أن للإسلام أسا هى الأركان الخمسة ٠ ٠‏ 
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتنرك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنبة على خمسة 
أركان 





وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنباناً على ثلاثة أركان أو على 
أربعة أوعل خمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنيان على أربعة أركان ٠‏ وتوزع 
الاحال والاثقال على أربعة أسس . هل يمكنك حين تنشىء أن تبعلها ثلاثة أركان 
قط ؟. قال: لا 





: إذن فالبناء إما ينشأ من البداية على الاسس التى نريدها . ولذلك فأنت 
توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن 
يجعل أسس الإسلام خمسة . وبعد ذلك يُبْتى الإسلام » وحين يينى الإسلام فإياك أن 





سس يبت 
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تأخذ لبنة من الإسلام دون ليئة » بل يُؤْخذ الإسلام كله . فالضرر الواقع فى العام 
الإسلامى إنها هو ناتج من التلفيقات النى تحدث فى العالم السلم . تلك التلفيقات 
التى نحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترا بعضا » وهذا هو السبب فى التعب 
والضزر ؛ لآن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن ٠‏ ادخلوا فى السلم 
كافة ؛ يعنى إياكم أن تنركوا حكيأ من الاحكام . إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ فوانيتها من بلاد غير إسلامية 





إذن حتى ننجح فى حياتنا . فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللاسف فإن كثيرا من 
حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى :« أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول واولى الأمر منكم ؛ إنهم يأخذون « أو الأمر منكم » وبتركون 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 


0 : لماذا تاخذون الأخيرة ونتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيعوا ابله وأطيعوا الرسول وأولى الأمره ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام » خذوه 


تنكم . 


إن الحق سبحانه وتعالى بريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الئاس من فثئة 
اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلفه ما يمكن أن يختلفوا فيه . وتركهم أحراراً فى 
أن يرارلوا مهمة استنباط أسرار الله فى وجوده بالعلم التجريبى كما يجبرن , فإن أرادوا 
رقياً فليِمْمِلُوا عفوهم المخلوقة لله ؛ فى الكون المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة لله + 
ليسعدوا أتفيهم ويدفعوها إلى الرقى ٠‏ وإن انتهى أحد متهم إلى قضية كرنية ٠»‏ 
واكتشف سرا من الأسرار فى الكون فهر لن يقدم للناس جديداً فى المميج ٠‏ وسياخة 
الناس هذا الجديد ولا بعارضوته . 


كاملا . ,نستريحوا انتم وتسترح ن 








إذن فمن الممكن أن يستنيط العلياه بعضاً من أسرار فضايا الكرن المادية بوساطة 
الم التجربي.. وق أمور سيطق مابها اناس ولكن البثر كن أن يفوا 
الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لان لكل واحد هوى . وكل واحد يريد أن يتبع هوا 





ليق 
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ولا يتبع هوى الآخرين , والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا 
« ادخلوا فى السلم كافة » أى ادخلوا فى كل صور الإسلام ٠‏ حتى لا ياتى تناقض 
الأهواء فى المجتمع ٠‏ 

وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما فى قلبك ٠‏ فلا 
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن مسجم مع نفك حتى لا نعانى من صراع 
الملكات . وأبضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه » مع السماء ٠‏ مع 
الأرض ٠‏ مع الحسيوان ء مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لانها 
«خلوقة مسخرة طائعة لله ٠‏ فلا تشذ أنت لتنضبها وتُحفظها عليك 

كن منسجماً مع الزمن أيض] ؛ لان الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالئف 
منهج الله سيلعنك هو والمكان » وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما 
علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ؛ كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يشيع اللام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل المثشال كان صلى الله عليه 
وسلم أكثر الناس صياماً فى شعبان ؛ ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان 
شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ٠‏ - وهو من الأشهر الحرم الاربعة - وبين رمضان» 
فاحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل غنه الناس ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لون من العبادة فلا يجعله أقل من الازمنة 
الاخحرى 

كذلك الامكنة تريد أن تسعد بك ٠‏ فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والمق 
سبحانة ‏ بعد أن آمرنا جميما بالذخول في السلم بافعل ولا تفعل : حذرنا من 
اتباع الشيطان لانه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله ٠‏ فقال جل شانه 


م 


بعُرا خطُوَات الشيْطان إِنّه كم عدو 











وماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لان عداوته للإنسان عصداوة مسبقة ٠‏ وقف من 





موصن + صحت:+: :52:2 ور هه 
آدم هذا الموقف ٠‏ وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يقويكم جميعاً » وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ٠‏ أى أن الشيطان لم يفا. 
وإفا وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم راضحة جلية ليعطينا امناعة » بدليل أثنا 
حين نريد أن نصون اجسامنا نهل لانفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض » تُطعم أنفسنا 
ضد شلل الأطفال » وضد الكوليرا ؛ وضد كذا ء وكذا » فكان الله سبحانه وتعالى 
يذكر فصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة 

وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لعلك 
ألة مع المخفلق الاول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ٠‏ 
لان طائع الجن مثل طائع البشر تماما ٠‏ ومرة يريد به نشسياطين الإنس. إذن من الجن 
اشياطين ٠‏ ومن الإنس شياطين ٠‏ 

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ٠‏ فإن 
رايت نفسك مصرا على معمصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفك ٠‏ لأن 
النفس نريدك عاصيا من لون يشبع نقصآ فبها فهى تصر عليه : إنسان يحب امال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة المال ؛ وإنسان آخر يحب الجنس فتنسلط عليه نفسه من 
اجهة النساء ٠‏ رثالث يحب الفخر والمدبح فتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه 
لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ٠‏ فإن رآك قد امننعت عن معصية فهو يزين 
عاصياً على أية جهة . 

والح يحذرنا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك 
عدارة أرضح من عداوة الشيطان بعد أن ونف من آدم وثال ما أوردء ءا50 
السانه 











لك معصية أخرى ؟ لأنه يزيا 
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سروس 


ويقول الحق من بعد ذلك : 

















والزّلة هى المعصية . وهى مأخوذة من « زال٠٠‏ وزاا * أى رج عن 
استقامته ٠‏ فكأن كل شوء له استقامة . والخروج عنه يعثبر زللا . والزلل : هو 
الذنوب والمعاصى الى تالف با المنيج الستقيم . 


٠‏ من بعد ما جاءنكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلنا فى أن 
تزلوا ؛ لأننى بينث لكم كل شىء ٠‏ ولم أترككم إلى عقولكم . ومن المنطقى أن 
تستعملوا عقولكم استعبالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه » 
ومع ذلك . إن أصابتكم الغفلة فانا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


ف وماك مذ 





ع 
بين حَق يبحت ولا © 
(من الآية 16 سؤزرة الإسراء ) 
لقد. رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعرج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم 
يرتضى الإسلام ما جاءرا به ليعلمنا أن العفل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على 
أن يندى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
واقترح بعضا من الاقتراحات . وواقن عليها الرسول صل الله عليه وسلم . ثم ينزل 
القرآن على وفق ما قال عمر . وند يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبى صل الله عليه 
وسلم اول ؟ 
انقول : لوكانت تلك الآراء قد جاءث من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فبها 
غرابة ؛ لان النبى صل الله عليه وسلم معصوم وبوحى, إليه : لكن الله يريد أن يقول 
اللسلمسل ل سس ييح 





جمممحممخم صمح م0 22+29 إررنه 


لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهويستطيع أن ييندى للحكم الصحيح . وإن 
لم يكن هناك حكم قد نزل من السياء ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عددا كببرا 
من المستشرقين ويفولون : أليس عندكم سرى عمر؟ لاذا لا تقولون محمدا؟ 


نقول لهم : لقد تربى عمر فى مدرسة النبى صلى الله عليه وسلم , فيا يقوله هو 
إنما قد أخذه عن النبى صل الله عليه وسلم . وفد أقر عمر بذلك وقال : ٠‏ ما عمر 
لولا الإسلام ». ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولآً ٠‏ ويسرى عليه 
مايسرى على البشرء فلا يوحى إليه وم يكن معصوما . 


إذن كان الجن أراد أن يُقرّبِ ثنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر + 
لان عمر بالفطرة كان بهتدى إلى الصراب . ويقول لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم : و تفعل كذا ٠»‏ فينزل الوحى مرافقا لرأيه » فكان الله لم يكلفنا شططا . إنما 
جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التى تطمس العقول ٠‏ فآفة الراى 
الموى . ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة . 





وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة النى جممت الصيف رالشتاء فى ليلة واحدة » فقد 
زوجت ابنها وابنتها ٠‏ وعاش الاربعة معها فى حجرة واحدة . ابنها معه زوجته ٠‏ 
وابتتها معها زوجها . والمرأة معهم . تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : « دقئى 
زوجك وارضيه » فالجر بارد . وتذهب لابنها وتقول : « ابعد عن زوجتك قالدنيا 
جرة. 


إن المكان واحد ء' والليل واحد . لكن المرأة جعلته صيفا وشتاه فى وقت واحد 
والسبب. هو عوى اللاقس . وال -سيعائه- بين لنا ذلك إل قوله : 
6 





« رابع ماهم لَمدَت لوت والأرص ومن فين * 





(من الأب 1/1 سورة المؤمنون ) 
ان ا مار كا يُشَرع لنا » فالبشر يضيقون ذرعا بتقنيئات 
أنفسهم لانفسهم ؛ فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى ؛ فيقننوا أشياء 








عتذاتةز 
صن محص حمححصحمص حمص ح مص صمصه 


يعدلون بها ما عندهم ؛ ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا بلتقى مع 
الإسلام أو يقترب من الإسلام 


القد سألون فى أمريكا : ناذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم 
تفولون : إن الله يقول فى كتابه : ٠‏ ليظهره على الدين كله ؛ . ومع ذلك ل يظهر 
دينكم عل كل الأديان ‏ ول يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو 
نصارى أو بلا دين ؟ 





قلت : لوفطتتم إلى قول الله : « ولو كره الكافرون ٠‏ ره لوكره المشركون » 
لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجوذ كفار. وظهوره مع وجود 
.مشركين , وإلا لوظهر ولاانىء معه فممن بكرّه ؟ إن العقيدة التى يكرهها اهل 
الكفر هى التى تعزز وجود الإسلام . إذن «ليظهره على الدين كله ولركره 
المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون 
موجودا وسيكرهان اننشار الدين 


وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يدون خخطأ تقنيتهم 
فيحاولون أن يعدلوا فى التقنينات فلا يدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام 
الإسلام . لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إما ذهبوا إليه كنظام . إن رجوعهم إلى 
الإسلام لدليل وناكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام . لأنهم لو أخذوا تلك 
الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصيوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه 
ولكهم برغم كرههم للدين: اضطروا لأن ياخذوا بتعاليمه » فكانه لاحل عندهم 
إلا الاخذ بما ذهب إليه الإسلام . 


إذن قول الله : ؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام , 
لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه . وكانوا فى إيطاليا عل سبيل المثال ‏ يعيبون 
عل الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لقوق الراة. ولكن ظروف الحياة 
والشكلات الاسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق . فهل قننرء لآن الإسلام قال به ؟ 
لاء ولكن لام وجدوا أن حل مشكلاتهم لايأق إلامنه . 


لسياسسسس ‏ بي ٍبح 






لمق 
ومحصحمحص وص مص حوص صمح صمح 0 ورره 
وفى أمريكا عندما شنوا جملة شعواء على تناول الخمور . هل حاربوها لأن الإسلام 
حرمها ؟ لا. ولكن لان واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن ه ولو كره 
الكافرون » . ه ولو كره الشركون ؛ : معناهما أنهم سيلجأون إلى نظام الإسلام ليحل 
قضاياهم . فإن لم بأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما . 


٠‏ فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إياكم 
أن نظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ انفسكم من الله . فإن مرجعكم إلى الله وهو 
عزيز وعزته سبحانه هى أنه يُغلب ولا يُغلب . فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . 
ويقول الحق بعد ذلك 





أى ماذا ينتظرون ؟ هل يتنظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن 
أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرباح ٠.‏ ويصير الإنسان أمام لحظة 
الحساب . . 


وقوله : « هل ينظرون » مأخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لىء 
مطلق . وطلب الإدراك لاى شىء بأى ثبىء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى ٠‏ 
إنسان يتكلم فى أى مسألة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم 
لا؟ 


إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشىء ٠‏ فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ٠‏ وإن 
طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهر النظر بالفكر وبالقلب . واحيانا يُطلق النظر على 
الانتطار. وهو طلب إدراك .ما يتوقع . 





ه١٠‏ صمح حم 0 2٠2٠‏ 20> 
ود هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله »» يعتى هل ينتظرون إلا أن تأتبهم الساعة 
وتفاجئهم فى الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام » فسوف يكون 
لها آبات صغرى وآياث كبرى . ومعنى أن لما آيات صغرى ركبرى . أن ذلك دليل 
على أن الله بمهلنا لنتدارك أنفسنا , فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من 
فغها . 





وساعة نسمع قوله تعالى «دهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى 
يؤجل دخوهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ ماما كأن تقول لشخص 
أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحن يمثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فهاذا 
تنتظرون ؟ 


وه إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغرام والملائكة » ساعة تقول « يأتيهم الله » أو 
دجاء ربك ه أو ياق سبحانه بمثل فى القرآن مما تعرفه فى المخلوفين من الإتيان 
والمجىء وكالوجه واليد ء فلتأخذه فى إطار « ليس كمئله شىء » فالله موجود وأنت 
موجود : فهل وجودك كوجوده ؟ لا . 


إن الله حى وأنت حىاء أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ٠‏ 
أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير. أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت 
تعتقد أن له صفات مثلها فيك , فلتأخذها بالنسبة لله فى إطار ه لبس كمثله شىء ٠‏ . 


والذين يفسرون القصود بوجه الله أنه ذاته , وبيده يعنى قدرته . ره يد الله فوق 
أيدهم » . يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو 
أخذناه كا قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار و ليس كمثله شىء » تكون قد سلمنا 
من الخطا . . لاشبهناء بخلقهء ولا عطلنا نضًا عن معناة 


ولذلك يقول المحفقون : إنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن فى إطار 
لا يختلف عنه عدا فى أنه ٠‏ ليس كمثله شىء ٠‏ » وإن أمكن أن تتصور أى شىء 
بك على حلاف ما تتصور . لان ما تخطر ب الله سبحانه عل خلاف ذلك ٠‏ 











صمححموص وحصت ب+حصحمس نت وحص رار هه 
فبال الإنان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له . ومادامت صورا معلومة نهى فى 
خلق الله وهو سبحاله الا يشبه خخلقه .. 









إن ساعة يتجل الح . سيفاجىء الذين تصوروا الله على أية صود أنه سيحانة 
على غير ما تصوروا وسياتيهم الله بحفيقة لم نكن فى رءوسهم بدأ ؛ لانه لر كانت 
صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنيم أصبحوا قادرين على تصوره ٠‏ وهو 
القادر لا يتقلب مفدوراً عليه أبدأ . ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره 
مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثا بقرّب. لنا المآلة . فقال 





« ون لبك سوه »> 
(سورة الذاريات ) 
إن الروح الموجودة فى تملكة جسمنا والنى إذا خرجت من إنسان صار جيفة ٠‏ وعاد 
بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد . هذه الروح التى فى داخل كل منا لم 
يستطع أحد تصورها ؛ أو تحديد مكانها أوشكلها . هذه الرووح المخلرقة لله لم نستطع 
أن نتصورها ٠‏ فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟ 





وهل ينظرون إلا أن يأنيهم الله » يعنى بما لم يكن فى حسبانهم . هل ينتطرون حتى 
يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر. والكون كله تبعثر . والشمس كورت 
والنجوم انكدرت . وكل شىء فى الوجود تغبر. وبعد ذلك يفاجأون بأنهم إمام 
رهم -. فياذا يتتظرون 8 


إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتى ذلك الأمر . وقبل أن تفلت الفرصة من 
أبديهم ويُنبى أمد رجوعهم إلى الله . للاذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ 
ما الذى يتتظرونه ؟ أينتظرون أن بتغير الله ؟ أو أن ينغير منهج الله ؟ إن ذلك لن 
يحدث . 


ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئا يتعلق بالحق فيا يكون مثله فى البشر 
فلناخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . فكيا أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات ٠‏ 





نذا 
ه ١‏ صمت نح مح صمت ح مح صمح صوص 
فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات ٠‏ وأن لله أفعالاً ليست كالاقعال , 
فلا تجعل ذات الله تخالفة لذوات الناس + ثم تأتى فى الصفات التى قال الل فيها عن 
نفسه وتبعلها مثل صفات الناس . فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور بحيته أنه سيترك 
مكاناً إلى مكان. فهو سبحانه يكون فى مكان مما لا يخلر عنه مكان , تلك هى 
العظمة 


فإذا فيل : 9 إلا أن يأتيهم الله ٠‏ فلا نظن أن إتيانه كإنيانك ؛ لان ذاته ليست 
كذاتك : ولان الناس فى اختلاف درجاتهم تمتلف أفمالحم . فإذا كان الناس يختلفون 
فى الافمال باختلاف منازلهم . وفى الصفات باختلاف منازهم . فالحق منزه عن كل 
شىء وكل تصور . ولنأخذ كل ثىء يتعلق به فى إطار ٠‏ ليس كمثله شىء ٠‏ ؛ ففل 
ربك يختلف عن فعلك . وزإياك أن تخضع فعله لقائرن فعلك ؛ لان فعلك يمتاج إلى 
علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك . والله لا يفمل الأشيا 
بعلاج بحبث تاخذ منه زمنا ولكنه بقول : « كن فيكون » 

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دحل لاختيار 
البشر فى 'أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يمىء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلرق عن 
ذلك الآمر وأصيع الأمر لله وحدم . 





ود ظلل من الغمام ٠‏ . نيه شىء يظلك وفيه شىء نستظل به . والشىء الذى 
يظلك لايكون لك ولابة عليه فى أن يظلك إل أن ترى أين ظله وتذهب إليه . 
وشىء أخر تسنطيع أنت التصرف فيه كالظلة تقنحها فى أى مكان تريد - وكلمة 
«ظلل » معناها أنها تسر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حين) أراد الحق سبحاله 
وتعالى أن يصور لنا ذلك قال : 











تن 
(من الآية 71 سورة القياق ع 

أى جاءهم الفزع الاكير كالظلة حيطا بهم . فكأن الله يريد أن يخبرنا أن الكون 

سيندثر كله وسباتيك الأمر المفزع , الأمر المفجع . والمؤمن كان بتوقعه . وسيدخل 
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عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله . لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لآنه 
فوجىء بشىء لم يكن فى حسابه . 


وقارن بين بجىء الأمر لمن يؤمله » وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق 
سبحانه وتعالى قال : ساعة تجىء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما 
نسمع « قضى الأمر» فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس ء فمن لم 
برجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق فى قصة 
وج 

مين لوانتي عل ردي 4 

(من الآية 44 سورة هود) 

أى انتهى كل شىءء ول بعد للنلس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيه«فلله 
يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا 
الفرصة لترجعوا إلى 'ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع 
الامرر» . ومرة ثاق «وإلى الله ترجع الأمرر», 






وفيه فرق بين «ترجع الأمور» بفتح التاء وبين « تُرجع الأمور» بضم الناء . 
فكأن الأمور مندفعة بذاتها . ومرة تساق إلى الله إن الراغب سيرجع إلى ربه 
بئفسه لأنه ذاهب إلى الخير الذى ي ره ه أما غير الراغب والذى كان لا يرجو 
جع بالرغم عنه ء تاق قوة أخرى تُرجعه ٠‏ فمن لم يحىء رحبا ياق ريا . 
شيل )كن ود فلك + 








ع سمدم شيع 
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